
التفاف على العقوبات.. اتفاق التجارة بين
إيران وأوراسيا يدخل حيزّ التنفيذ

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

رسميًا.. دخلت ترتيبات التجارة التفضيلية بين إيران واتحاد أوراسيا حيز التنفيذ، أمس الأحد، وفق
مــا أعلنــت طهران. ومــن المقــرر أن تشمــل  ســلعة، منهــا  تفضيليــة ممنوحــة مــن إيــران إلى

الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا و تفضيلات ممنوحة من الأخير إلى طهران.

اعتـــبر رئيـــس منظمـــة تنميـــة التجـــارة الإيرانيـــة، حميـــد زادبـــوم، أن هـــذا الاتفـــاق يمثّـــل بدايـــةً قويـــةً
للتجــارة بين الطــرفين الــتي يصــل حجمهــا حاليــا . مليــار دولار، مشــيرًا إلى أنــه بعــد عــام مــن ذلــك
ستبدأ المفاوضات بشأن ترتيبات التجارة الحرة إلى أن يُوقع على اتفاقية بهذا الشأن في غضون ثلاثة

أعوام.

يـــادة حجـــم الصـــادرات الإيرانيـــة بنســـبة .% في الأشهـــر وفي الســـياق نفســـه كشـــف زادبوم ز
الست الأولى من هذا العام، مضيفًا أن هذه الإحصاءات تظهر جيدًا أن عملية التصدير تسير بشكل

جيد رغم القيود والعقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وقد أعُلن سابقًا تصدير البضائع غير النفطية من جمارك طهران خلال الأشهر الـ الأولى من هذا
العـام بمـا يـزن  مليـون طن وقيمتهـا  مليـار و مليـون دولار، منهـا  مليـون دولار تتعلـق

بتصدير السجاد والصناعات ذات الصلة من كاشان.

وتـأتي هـذه التصريحـات في وقـت تشير المصـادر الإيرانيـة إلى الانفتـاح الاقتصـادي للإمـارات علـى إيـران،
لتكشــف الأخــيرة، الأســبوع المــاضي أن دولــة الإمــارات أفرجــت عــن  مليــون دولار مــن الأمــوال

الإيرانية المجمدة أخيرًا، رغم توقعات الانكماش التي أبداها صندوق النقد الدولي.

في ظـل الضغـوط الاقتصاديـة الـتي تشنهـا الولايـات المتحـدة ضـدها واسـتهدفت جـل القطاعـات علـى
يــز علاقاتهــا رأســها النفــط الــذي يعــد المــورد الأول للبلاد، لم تجــد إيــران بــدًا مــن تجــاوز حــدودها وتعز
الاقتصاديــة مــع جيرانهــا ومحيطهــا الإقليمــي كخيــار إستراتيجــي للصــمود وتخفيــف حــدة التــوتر دون

تقديم تنازلات.

وفي هذا الإطار يعد الاتحاد الأوراسي (روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيستان) بجانب
يز العلاقة منطقة القوقاز الشمالي في الاتحاد الروسي أحد أبرز المسارات التي لجأت إليها طهران لتعز
معهـم خلال الآونـة الأخـيرة في محاولـة منهـا لمواصـلة صـمودها في مواجهـة واشنطـن وعقوباتهـا الـتي

ضيقت الخناق بصورة كبيرة على الإيرانيين طيلة السنوات الماضية.
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“الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي يعتبر فرصة غالية لإيران لكي تستغل طاقاتها
ير الطاقة الإيراني كثر” وز في جميع المجالات لتنمية البلاد أ

فرصة ثمينة
مـن جـانبه يـرى ممثـل غرفـة التجـارة الإيرانية-الروسـية ومقرهّـا موسـكو، مهـدي آزادواري، أن عضويـة
إيران في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الذي يضم العديد من الجيران الشماليين لإيران، يمثّل

فرصة استثنائية لرجال الأعمال والشركات الإيرانية لتوسيع صادرات إيران غير النفطية.

كما نصح رجال الأعمال الإيرانيين والشركات الخاصة بدراسة خريطة طريق تجارية طويلة الأجل من
خلال تحليــل مســتقبل الســوق وظــروف التجــارة بين إيــران والــدول الاعضــاء في الاتحــاد الاقتصــادي
يـادة ميزان التجـارة في بلـدنا في النهايـة، بحسـب تصريحـاته لوكالـة الأنبـاء الأورآسـيوي لرفـع الربحيـة وز

الإيرانية “إرنا”.

ويرى أزادواري أن توفير تسهيلات جديدة وإلغاء القوانين المرهقة للتجار والمستثمرين، أحد أهداف
ية بين إيران وآسيا في المستقبل، معربًا عن أمله ية، ويمكن رؤية تطوّر العلاقات التجار الاتفاقية التجار
يز أنشطتها الاقتصادية من في أن تتمكن بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية أيضًا من تعز

كثر بالفرص المتاحة للتجارة والاستثمار مع إيران. خلال المعرفة أ

ير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان: “الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي يعتبر فرصة وفي السياق ذاته، قال وز
كـــثر”، مشـــيرًا إلى أنـــه يمكـــن غاليـــة لإيـــران لـــكي تســـتغل طاقاتهـــا في جميـــع المجـــالات لتنميـــة البلاد أ

الاستفادة من هذه الفرصة لتنمية التعاون في مجال الكهرباء مع الدول الأعضاء في الاتحاد.
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وأضــاف أردكانيان “الــدول الأعضــاء في اتحــاد أوراســيا ترحــب بالمتخصــصين الإيــرانيين، وهــذا التعــاون
ـــــــــــــــــــع”، ويضم الاتحـــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــودة بين الجمي ـــــــــــــــــــة السلام والم ســـــــــــــــــــيؤدي إلى تنمي

الأوراسي: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

جـدير بـالذكر أن حكومـة حسـن روحـاني في  كـانت قـد اقترحـت علـى الجـيران الشمـاليين الذيـن
يشكلون الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، انضمام طهران إلى هذا الاتحاد، وهو الاقتراح الذي
رحُــب بــه علــى الفــور نظــرًا لمكانــة إيــران في المنطقــة، وبعــد عــامين مــن المفاوضــات المكثفــة وتقييــم كميــة

وجودة السلع والتعريفات التفضيلية بين البلدين، تم التوصل إلى نتائج مثمرة في مايو الماضي.

وقـــــد أنُ الاتحـــــاد الاقتصـــــادي الأوراسي مطلـــــع  علـــــى أســـــاس الاتحـــــاد الجمـــــركي بين
ــا وقرغيزســتان في الســنة ذاتهــا، ــلّ مــن أرميني ــا ك ــه لاحقً روسيا وبيلاروسيا وكازاخســتان، وانضــم إلي
ونصّت الاتفاقيات المبرمة على حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة بين دول

الاتحاد.

 مليون نسمة بعد أن كان  وبعد انضمام إيران للاتحاد من المقرر أن يصل عدد سكانه إلى
ــار دولار، ــة الخارجيــة للــدول الأعضــاء في الاتحــاد  ملي ي مليونًا، كمــا يبلــغ حجــم المبــادلات التجار

وبإمكانها تغطية % من حاجاتها الاقتصادية من خلال المبادلات البينية عبر هذا الاتحاد.

هناك بنى تحتية وتاريخية قوية تربط بين أوروبا وآسيا، كما تجمعهما حدود
مسامية للغاية ومتحركة باتجاهين، لا سيما بعد سقوط جدار برلين، الأمر

كثر ذكاءً في إعادة تشكيل خريطة توجهاتها الذي يتطلب من أوروبا أن تكون أ
الخارجية



تفاؤل بشأن المستقبل
كثــير مــن المتــابعين لم يطلعــوا بشكــل كامــل علــى حجــم كيــان الاتحــاد الأوراسي، وبعيــدًا عــن تواضــع
إمكانياته بداية نشأته قبل  أعوام، فإنه بات اليوم أحد أبرز اللاعبين على ساحة الاقتصاد الدولي،
فوفق بعض الخبراء، سيكون الاتحاد علامة فارقة في دفع خريطة التحالفات الاقتصادية العالمية إلى

إعادة التشكلّ مرة أخرى.

خـبير العلـوم السياسـية، البرتغـالي برونـو ماكـايس توقـع انكمـاش دور الاتحـاد الأوروبي في العـالم بشكـل
عــام، ليــس بســبب ضعفــه أو انهيــاره أو تراجــع قــدرته علــى المواكبــة، بــل بســبب بــزوغ نجــم منطقــة
جغرافية أخرى أهم وأوسع بكثير، من شأنها أن تحل محل دول أوروبا الشرقية والغربية على حد

سواء.

ير دولة سابق للشؤون الأوروبية، ويشغل حاليا منصب كبير مستشارين في ماكايس الذي عمل وز
مؤسسة “فلنت غلوبال” في لندن، في كتابه الذي يحمل عنوان “فجر أوراسيا: على خطى النظام
العالمي الجديد”، قال: “أوراسيا أضخم منطقة برية في الكرة الأرضية، وهو المكان الذي شهد ولادة
وتطور أعظم الحضارات في تاريخ الإنسان على الأرض”، كما ينقل عن مؤ مهم هو جون دارون

قوله في عام : “مركز الجاذبية في تاريخ العالم الحديث يقع في أوراسيا”.

 

كما لفت إلى أن منطقة أوراسيا التي تضم  بلدًا، وتغطي مساحة لا تقل عن  مليون كيلومتر
مربع، ويزيد عدد سكانها على  مليارات شخص، وتمتد على مجمل الأراضي الأوروبية والآسيوية،

من لشبونة إلى شنغهاي أو إلى جاكارتا، سيكون لها حضور اقتصادي قوي خلال السنوات القادمة.
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ويرى الكاتب البرتغالي أن هناك بنى تحتية وتاريخية قوية تربط بين أوروبا وآسيا، كما تجمعهما حدود
مسامية للغاية ومتحركة باتجاهين، لا سيما بعد سقوط جدار برلين، الأمر الذي يتطلب من أوروبا أن
كثر ذكاءً في إعادة تشكيل خريطة توجهاتها الخارجية، وأن تعيد النظر في علاقاتها مع دول هذا تكون أ

الكيان الجديد.

وكانت إيران قد أعلنت يونيو/حزيران الماضي تكثيفها لتحركات التعاون مع روسيا تمهيدًا للانضمام
ير الطاقة وقتها الذي اعتبر أن هذه الخطوة كفيلة بزيادة حصة بلاده في إلى الاتحاد، وفق ما أعلن وز
السوق الروسية، وهو ما يعني القدرة على الصمود أمام العقوبات الأمريكية دون تقديم أي تنازلات

سياسية.

ورغم عدم كفاية هذا التحرك في تعويض طهران عن تداعيات العقوبات الأمريكية التي أثرت بشكل
كبير على الاقتصاد الإيراني، فإنه يعد خطوة جيدة لتقليل حجم التأثير السلبي، كونه بداية لسلسلة
من الخطوات على هذه الشاكلة، لكن يبقى السؤال: هل تقف واشنطن مكتوفة الأيدي أمام هذا

الالتفاف؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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